
كيـف اسـتقبل التونسـيون قـانون مصالحـة
رجال الأعمال المتورطين في الفساد؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يتواصـل في تـونس الجـدل الـذي أثـاره مـشروع قـانون المصالحـة الإقتصاديـة والماليـة مـع رجـال أعمـال
يـة التـونسي، البـاجي ثبـٌت تـورطّهم في الفسـاد خلال العهـد السـابق؛ مـشروع اقترحـه رئيـس الجمهور
قائد السبسي، منتصف جويلية/تموز الماضي، كحل لملف انطلق مع الحكومات السابقة وظل حبيس

التجاذبات السياسية والحقوقية في البلاد.

ويستهدف مشروع قانون المصالحة رجال الأعمال وموظفي الدولة المتورطين في الفساد المالي خلال
حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقبله الزعيم الحبيب بورقيبة، من خلال فرض على
من ثبت أنه استفاد من منصبه ومن المال العمومي خلال تلك الفترة، إعادة ما غنمه على غير وجه
حق، مع إضافة نسبة  في المئة، من المقرر أن تُوجّه إلى مشاريع تنموية داخل البلاد، وتطوى بذلك

صفحة الماضي بصفة نهائية، الأمر الذي من شأنه إلغاء مبدأ كشف الحقائق والمحاسبة.

ورغــم أن الدســتور التــونسي الجديــد الــذي صــودق عليــه ســنة  نصّــص علــى مســار العدالــة
الإنتقالية وخصّ هيئة الحقيقة الكرامة بتفعيله، يُقدّر الرئّيس التونسي، حسب ما صرحّ به، أن هذا
الملف يُمكن مُعالجته ضمن إطار آخر وهو ما من شأنه يُخفّف على الهيئة الأعباء الملُقاة على عاتقها.

وقـد سـاهم الجـدل حـول هـذا المـشروع الـذي لم ينطلـق النظـر فيـه بعـد داخـل قبـة البرلمـان في تقسـيم
ــل المشهــد الســياسي التــونسي إلى قطــبين بين داعــم ومعــارض. ويتقــدّم نــداء تــونس، الحــزب المشُكّ
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ــوطني الحــر، في حين ــونس والإتحــاد ال ــه في الحكــم آفــاق ت ــدّاعم رفقــة شريكي للحكومــة، القطــب ال
تجمّعــت بــاقي الأطــراف الممُثلــة داخــل قبــة البرلمــان تحــت مظلــة الــرافضين للقــانون وحــافظت حركــة

النهضة على مساحة الوسط باعتبار غموض موقفها رغم دعمها للمبدأ العام.

المعارضة تتوحّد للمرة الأولى

وعلــى نحــو مُفــاجئ، دفــع مــشروع القــانون معارضــة المجلــس لتجــاوز خلافاتهــا وتكــوين كتلــة برلمانيــة
هدفها “إسقاط القانون” حسب ما صرحّ به أعضاؤها. في هذا السياق، أعلن النواب، الذين يمثلون
كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين
إضافــة إلى النــائب المســتقل عــدنان الحــاجي، عــن إطلاقهــم مبــادرة عمــل مشــترك مــن أجــل ســحب
ــد ــاجي قائ ــة الب ي ــه رئيــس الجمهور قــانون المصالحــة الوطنيــة في المجــال الاقتصــادي الــذي أعلــن عن

السبسي، عبر ندوة صحفية.

ومن المنتظر أن تكون هذه الحملة الرافضة من داخل المجلس ومن خارجه من أجل إسقاط القانون
السابق ذكره، باعتبار استهدافه لمسار العدالة الإنتقالية، ولتعارضه مع الفصل  من الدستور ما

يجعله غير دستوري، بحسب المشُاركين في هذه الحملة.

وبحســب أعضــاء هــذه المبُــادرة، ســيعمل نــواب المعارضــة علــى التصــدي لهــذا القــانون والطعــن فيــه
واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات الممكنة التي تحول دون تمريره كي لا يُنا هيئة العدالة الإنتقالية
كيـدهم علـى أنهـا  صلاحياتهـا، وخاصـة لجنـة التحكيـم والمصالحـة الـتي يجـب أن تنبثـق عنهـا، رغـم تأ
(المبادرة) تريد تكريس ما أقره الدستور التونسي ولا تعمل للانتصار إلى أحد الأشخاص أو المكونات أو

أي هيئة.

هو يسرق .. وأنت تخلص

يــة بتــونس، الــذي يترأســه شرفيًــا الرئيــس التــونسي مــن جهتــه، أعلــن حــزب المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
الســابق المنصــف المــرزوقي، عــن إطلاق حملــة “هــو يسرق..إنــت تخلــص (تــدفع بالعاميــة التونســية)”،
للإحتجــاج والتصــدي لمــشروع قــانون المصالحــة الاقتصاديــة باعتبــار أنــه يكــرسّ التطــبيع مــع الفســاد
يــن العابــدين بــن علــي و ولا يشجــع علــى ويخــدم مصالــح لوبيــات اقتصاديــة تقــوّت خلال عهــد ز

الاستثمار والتشغيل، بحسب قيادات الحزب.

ومن المنُتظر أن تعتمد الحملة على شبكات التواصل الإجتماعي للتعبئة ضد هذا القانون من خلال
تسويق الهاشتاغ الذي يحمل اسمها، قبل النزول إلى الشا للضغط على مجلس نواب الشعب

حتى لا يُصوت لفائدته (القانون).

جبهة الحكم تتصدى لدعوات الإسقاط

وعلـى صـعيد آخـر، أعلـن نـداء تـونس وشريكـاه آفـاق تـونس والإتحـاد الـوطني الحـر دعمهـم الواضـح
للقانون باعتبار أنه سيفتح الباب أمام استرجاع الدولة لأموالها، في مرحلة هي أحوج فيها لكل دينار



يُساهم في تنشيط الإقتصاد الذي يمر بظرف صعب سمته اختلال الموازنات المالية العامة.

ويعتبر هذا الثالوث أن أنّ القانون لا يمس مسار العدالة الانتقالية، بل يهدف إلى التسريع في تقدمها،
وخصوصاً في ظل البطء الذي يميزّ تقدم أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي يخصّها الدستور بمجال

العدالة الانتقالية.

حركة النهضة بين دعم المبدأ وغموض الموقف

وبعد طول انتظار، اختار راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، احتفالا أقامته حركته لتكريم المتفوقين
دراســيا بمناســبة يــوم العلــم ليــبين جــزء مــن موقــف النهضــة بخصــوص القــانون مثــار الجــدل. وقــال
الغنـوشي خلال كلمتـه الي ألقاهـا بالمناسـبة  إن النهضـة مـن حيـث المبـدإ مـع المصالحـة وإن مؤسـسات
الحركة تناقش تفاصيل القانون، وكان الغنوشي قد صرحّ لأحد الإذاعات الخاصة أن القانون سيمُر،

وكأنه يريد القول بأن مصيره بات بيده وبيد حركته.

كد أسامة الصغير المتحدث باسم مجلس شورى حركة النهضة أن النقاشات حول في السياق ذاته، أ
هذا الملف انطلقت منذ مدة في مؤسسات الحركة، وقال إن المكتبين السياسي والتنفيذي إضافة إلى
مجلــس شــورى الحركــة نــاقشوه وكــان الموقــف الصــادر عنهــم هــو إيجابيــا مــع التشديــد علــى ضرورة

تعديل فصول القانون الذي جاء في  فصلا.

وتعتـبر حركـة النهضـة أن القـانون الحـالي قـد يكـون إيجابيـا للإقتصـاد التـونسي إلا أنـه يحـوي في بعـض
فصوله مسّا من مسار العدالة الانتقالية وهو ما تسعى إلى تفاديه في التعديلات المنتظر إدخالها على
النص، وبهذا تتموقع في الوسط بين الداعمين دون قيد أو شرط وبين الرافضين له دفاعا على مسار

العدالة الإنتقالية.

في خضــم كــل هــذا الســجال، يبــدو أن القــانون ســائر للتعــديل وفــق مــا ســتراه مُؤســسات النهضــة
وخاصــة مكتبهــا القــانوني نظــرا لوزنهــا البرلمــاني بمــا يتمــاشى مــع حاجيــات الإقتصــاد التــونسي للتعــافي
والذي يظل لرجال الأعمال دور فاعل فيه، وأيضا مع ما يُطالب به قواعدها وباقي الطيف السياسي
حــتى لا يُســجل التــاريخ ضــدها خطيئــة إفــراغ هيئــة الحقيقــة والكرامــة الــتي تشكلّــت في عهــدها مــن

مضمونها.
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